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طبق الاصل

غيــر ان مــا يجــري ايـضــاً له اهـميــة شبـيهــة في المنـظــور العــالـي من
الناحية الدينية والاخلاقية والسياسية.

ان الــداعـمـين الــرئـيــسـين للـمــسـتــوطـنـين والأيــدلــوجـيـين المــروجـين
للــبقــــاء في غــــزة هـم عـبــــارة عـن الـكهـنــــة الـيـمـيـنـيـين والمـتـــشــــدديـن
الـــدينـيين ان  ايــديــولـــوجيـتهـم مبـنيــة علــى قــراءة خــاصــة لكـتبـهم
الـديـنيـة والنـزول الـوشيـك للمـسيح والمـطلق الـثيـوقـراطي الـذي لا
يكـــرس وقتــاً للــديمقـــراطيــة وحقــوق اولـئك الــذيـن يقفــون في وجه

نصهم الخاص بهم.
ويقـول )دافيـد لانـدوا( احـد الكتـاب الاسـرائيـليين انـه فقط بعـد ان
فـــــشل المــــســتــــــوطــنــــــون كــــــان هــنــــــاك أمل في اكــتــــشــــــاف مــــــدى زيف

معتقداتهم.
وارجـو ان تكـون المقـارنة عـلى الـتوازي واضـحة إذ ألـيس صـراعنـا مع
الغـطــرســة الجــوفــاء لاتبــاع الــديــانــات المتـطــرفـين اصحــاب الأوهــام
المــطلقــة في جـمـيع انحــاء العــالـم ولـيــس ذلك ضـمـن الـيهــوديــة بل

ضمن الاسلام والمسيحية.
هناك عبارة في سفر التثنية تعظ هكذا )العدل ثم العدل اتبع(. ان
احد الطـرق التي تجنبت فيهـا اليهودية الـتقليدية تـأليه النصوص
المقدسـة كان عن طريق استـنطاقها. فـالتلمود الذي هـو احد الكتب
الــرئيـسـة المـصـنف في القـرن الخـامــس يتـسـاءل عـن سبـب ازدواجيـة
العــدل في العــالـم ويجـيب بــالقــول ان )العـــدل( الثـــاني يــشيــر إلــى

الحاجة للمساومة والوصول للحل الوسط.
اعـطـــى الحل الـــوســط معـنـــىً اخلاقـيـــاً ولـيــس معـنـــى تخـــالفـيـــاً أو

انتقادياً.
فليـس المقصـود "انه دائمـاً اول شخص يـساوم علـى مبـادئه لاغراض

براغماتية" بل ان  المساومة هي روح أو جوهر العدل".
لا يمـكن ان يكـون في حـوزتنـا كل شـيء يبـدو لنـا أنه عـدل. علـينـا ان
نعيـش في علاقــة مع غيـرنـا ومع رؤيـتهم وشعـورهم بمـا يـرونه عـدلاً
وبحقـوقهم ـ المتـصارعـة احيانـاً ـ ان احد المبـادئ الاخلاقيـة الرئيـسة
للقـرن الحـادي والـعشـرين هـي المسـاومـة والمهـادنـة أو الحل الـوسط:
بمـعنــى الـتعلـم علــى الـعيــش بتــواضع وبـــاحتــرام مع الآخــريـن ومع

حكايتهم وشظايا حقائقهم.
ألا يخاطب ذلك قلـوب الكثير من قضـايا اليوم العالمـية؟ وكليبرالي
صعق ذات يـوم بــانتخـاب واعــادة انتخــاب )ارييل شـارون(  اجـد الآن
نفسـي ببسـاطة لا أعـرف ما أقـول في هذا الـرجل فالاستـطلاعات في
اسرائيل تـشير إلى انه لـو اجريت الانتخـابات اليوم لخـسر )شارون(
زعـامة حـزبه )الليـكود( إلـى نصيـر المستـوطنين )بنـيامـين نتنيـاهو(
ومع ذلـك فهــــو يـنـــــدفع إلــــى الأمــــام مـبــــرراً الـــــديمقــــراطـيــــة ضــــد
الـثيــوقــراطيــة والــرأي العـلمــاني والــديـني الـتحــرري ضــد الأحــزاب

الدينية اليمينية التي ظلت ظهيراً له ردحاً طويلاً من الزمن.
ومع ذلـك وثانيـة فان
الانـــسحـــاب مـن غـــزة
ــــــــــة أصــــبـح الآن بــــيــــئ
مـــشـتـــــركـــــة مـــصغـــــرة
تجــــمـعـهـــــــــا ســــمـــــــــات
ــــــــــة مــــن تـلــك مـعــــيــــن
القـضـــايـــا الـــرئـيــســـة
لـلـعـقــــــــــــد الأول مـــــن
الــقـــــــــــــــرن الحـــــــــــــــادي
والـعـــــــشــــــــريـــن. وهـــي
الحــاجــة إلــى ان فـتح
حـــوار مع المـتـطــرفـين
الــديـنـيـين الــواهـمـين
داخـل مـعــتـقـــــــداتــنـــــــا
ومـجــــتــــمـعـــــــــــاتــــنـــــــــــــــــا
والحاجة إلـى ناموس
اخلاقــي يفــــسح لــنـــــا
أمــام المسـاومـة والحل
الـوسط اللذين بـدونهما لا نـستطيع العيـش سوية في علاقـة مثمرة
والحــاجــة إلــى الــدفـــاع عن الــديمقـــراطيــة مـهمــا كــان اغــواء وعـنف
المـنـــاهــضــين للــــديمقـــراطـيـــة ودفــــاعهـم عـن قــضـيــــة تفـــوق رؤيــتهـم

وقيمهم.
ان الانـــسحـــاب مـن غـــزة يـتـضـمـن كل هـــذه القـضـــايـــا الـثلاث. وهـي
الـتطـرف الـديـني العـنيف ومـطلب حـل وسط أو تـسـاوم أخلاقـي ثم
الـدفـاع عن الـديمقـراطيــة. ونتيجـة لـذلك فـان الـدولـة اليهـوديـة في
خطر، وفي حـالة التحـدي يصيح المعـتقد اليهـودي والقيم والمجتمع
كلهـا في دائـرة الـضــوء ويقـول صـديـق لي يـعيـش في القــدس "هنـاك
خـوف فظيع من ان تنـدلع شرارة تقـود إلى كـارثة". غيـر ان )شارون(

لا يقبل بالاندحار.
وكـتب )يــوئيل مـاركـوس( الـصحفي الاسـرائـيلي يقـول )لا يـستـطيع
كــائـن من كــان ان يـنتــزع من )شــارون( و)مــوفــاز( قــرارهمــا الـشجــاع
باخلاء )غـوش قطيف( ومغـادرة غزة إلـى الابد. غيـر انه لا )شارون(
ولا )مـوفاز( بلغا الرسـالة التي تفيد أنه وراء هـذه الخطوة المخطط
لها تـستعر نار حرب مريرة ووحشية ضد الحكومة المنتخبة من قبل
أكـابـر فـوضــويي اســرائيل" قـد لا يكـون الامـر كــذلك غيـر أنه واضح

جداً بالنسبة لسكان اسرائيل اليوم.
وتـقول صديقـة عن أبنها الـبالغ من العمـر ثمانيـة عشر عـاماً الذي
الــتحـق بخــــدمــــة الاحـتـيـــــاط "انه الـتــــأثـيــــر الــنفـــسـي ذلـك الــــذي
سيـنعكـس علـى هــؤلاء الجنـود الــشبـاب وهـو مــا يقلقـني. ان هـؤلاء
الجنــود يجــابهــون بــالــصيــاح العـــالي ويـشـبهــون بـــالنـــازيين دون ان
يـسمح لهم بالـرد. فإن صاح احـد في وجهي وشتمني فـإني سأصفعه
في وجهـه! وحين نــراقب الاحــداث المـتكـشفــة ونقــرأ أوراقنــا فــإن اقل
شيء نفعلـه هو فهم الـقضايـا مثار الجـدل ـ سواء أكـانت سيـاسية أم
أخلاقية أم ديـنية ـ علـى انها قضـايانـا والمعركـة معركتـنا سنخـوضها

نحن جميعاً.
عن: الغارديان 
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الكاتب: حاخام يهودي يرأس حركة الاصلاح اليهودي في بريطانيا.
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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

بضمنها عملية الانسحاب، ستصمد او تفشل ليس
اسـتـنــادا الــى كــانـت تحــافــظ علــى الـــوضع الامـنـي
القــائـم بل ان كــان هنــالـك امكــانيــة متــزايــدة علــى
تحسينه. ان الانـتصار على الـتمرد هو استـراتيجية
الانــــسحـــــاب ذات المعـنـــــى فقــط. سـتـكــــون نــــوعـيــــة
المعلـومات الاستخباريـة مهمة جدا. خـصوصا، تلك
المــواضـيع الـتـي تـتـطلـب الانـتـبــاه: كـيـف يمكـنـنــا ان
نـقــــيـّـــم قـــــــــــدرة المــــتــــمـــــــــــرديــــن عـلـــــــــــى الـقــــتـــــــــــال و
إســتــــــراتـــيجــيـــتهــم؟ الــــــى أي مــــــدى يجـــب خفـــض
هجمات الارهابـيين على المدنيـين،؟ و ما هي الفترة
الـتـي سـتـمــر، قـبل ان نـتـمكـن مـن وصف المقـــاطعــة
بــانهــا هــادئــة؟ مــا هي قــدرة قــوات الامـن العــراقيــة
على القتـال و ضد أي نوع من المخاطر؟ كيف سترد
القــوات العــراقيــة علــى ابتــزاز المـتمــرد-علــى سبـيل
المـثـــال، لـــو تم اخـتــطـــاف ابـن جـنـــرال؟ مـــا هـــو دور
التـسلل مـن البلـدان المجـاورة؟ و كـيف يمكن دحـره؟
تــشـيـــر الخـبـــرة في فـيـتـنـــام الــــى ان كفــــاءة القـــوات
المحليـة تتـأثـر بـشكـل كبيـر بـالاطـار الـسيـاسي. كـان
لدى فيتنام الجنوبـية ما يقارب 12 فرقة، اثنتان في
كل مـن منـاطـق الفيـالق الاربعـة وثلاث فـرق اخـرى
تــشكل الاحـتيـاط. مـن النــاحيـة الـعمـليــة، لم يـكن
بالامكـان استخدام سـوى قوات الاحتـياط في ارجاء
البلاد . ان الفـرق الـتي تــدافع عن المقـاطعـات الـتي
تنتشر فـيها والتي منها تم سوق المجندين قد كانت
غــالبــا كفـوءة تمـامــا. لقـد سـاعـدت في دحــر هجـوم

فيـتنــام الــشمـــاليــة عــام .1972 و
عـنــــدمــــا تحــــركـت الــــى مـنـــــاطق
فيـالق اخرى غـير معـروفة لـديها
، على ايـة حال، اثـبتت بانهـا غير
مـستقـرة تمـامـا. كـان هـذا واحـدا
مـــن اســـبــــــــاب الــكــــــــوارث في عــــــــام
.1975 ان المـكــــافــئ العــــراقـي قــــد
يكــون العــداء العــرقـي و الــديـنـي
بـين السـنة، الـشيعـة و الاكراد. في
فـيـتـنـــــام، كـــــانــت كفـــــاءة القـــــوات
تعتمد علـى الروابط الجغـرافية،
و لكـن المقــــاطعـــات لـم تــــدخل في
صـــراع مع بعـضهــا الـبعـض. و في
الـعــــــــراق، تــــــــرى كـل واحــــــــدة مـــن
المجمــوعــات العـــرقيــة و الــديـنيــة
نفسـها في حـالة مـواجهـة عنـيدة،
وربمـا ممـيتـة مع الآخــرين. و كل
مجمـوعـة تمـتلك مـا يــرتقي الـى
مــصــــاف ملـيـــشـيــــات مـتـمــــركــــزة
جغــرافيــا. في منـطقـة كــردستـان،

علــــى سـبــيل المـثــــال، تـتـم المحــــافــظـــــة علــــى الامـن
بـواسطـة قـوات كـرديـة، ووجـود الجـيش الــوطني هـو
في حــده الادنـــى، ان لم يـكن قــد مـنع كـليــا. و يـصح
نفـس الشيء الـى درجة كـبيرة في المنـطقة الشـيعية.
فـهل من المـمكـن التحـدث عـن جيـش وطـني بـالمـرة؟
تــتكــــون القــــوات العـــراقـيـــة الـيـــوم بــــاغلـبـيـتهـــا مـن
الــشــيعـــة، كـمــــا ان العــصـيـــان يـتـــركــــز بمعــظــمه في
المـنــاطق الـسـنـيــة. لـــذلك فــانه يـنــذر بــالعــودة الــى
الـنـــزاع الــسـنـي-الــشـيعـي، بقـــدرات مـعكـــوســـة. قـــد
تساعـد هذه القوات علـى تهدئة العـصيان السني. و
لكن هل ستكون راغبة، حتى في حالة تلقيها تدريبا
كـــافـيـــا، في تهـــدئـــة الملـيــشـيـــات الــشـيعـيـــة مـن اجل
الــــــوطـــن؟ و هل مــــــا زال مــن المــمـكــن قــيــــــام دولــــــة
ديمقـراطيـة؟ لـذلك فـان الاختبـار النهـائـي للتقـدم
ســيكـــون المـــدى الـــذي سـتـعكـــس القـــوات المــسـلحـــة
العـــراقيــة- في الاقل الــى حــد مــا- الـتنــوع العـــرقي
للـبلاد و ان تكــون مـقبــولــة بـصــورة واسعـــة من قـبل
السكان كمعبرة عـن الامة. ان اشراك قادة السنة في
العمليـة السياسية هو جـزء مهم من الاستراتيجية
المضـادة للتمرد. و بدون ذلك، فان عملية بناء قوات
الامـن قـــد تــصـبـح المقـــدمـــة لـلحــــرب الاهلـيــــة. هل
يمكن لامـة حقـيقيـة ان تظهـر في العـراق من خلال
الطـرق الـدستـوريـة؟ ان الاجـابـة علـى ذلـك السـؤال
سـتقــرر ان كـــان العــراق سـيـصـبح نمــوذجـــا للــشــرق
الاوسط العصري او جزءا من صراع دائم الانتشار.
لهــذه الاسـبــاب، يـنـبغـي ان يكــون الجــدول الــزمـنـي
للانـسحـاب مـصحـوبــا ببعـض المبـادرات الـسيــاسيـة
الـتي تـشـجع قيـام اطــار دولي لمــستقـبل العـراق. قـد
يفــضـل بعــض حـلفـــائـنــــا لعـب دور المـتفــــرج، و لكـن
الحقيقة ان ذلك لن يكون في صالح امنهم ذاته. ان
تعـــاونهـم مــطلـــوب، لـيــس عـــسكـــريـــا بقـــدر مـــا هـــو
سيـاسي، و هـو مـا سـيختبـر، قـبل كل شيء، امكـانيـة
الغـرب السـياسيـة من تشـكيل النظـام العالمـي بشكل
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المحـافظـة علـى النصـر العسـكري مـا لم يلاق دعـما
محليـا. كمـا ان الاطـار الـدولي الـذي يمـكن للعـراق
الجـديـد ان يجـد فيه مكـانه بحـاجـة الـى رعـايـة. ان
الـتـــاريخ، بــالـطـبع، لا يعـيـــد نفــسه مــطلقــا بــشـكل
دقيق. كـانـت فيـتنـام معـركــة من الحــرب البـاردة؛ ان
العــــراق يمــثل حـلقــــة مـن الحــــرب ضــــد الـتــطــــرف
الاسلامـي. كـــان رهـــان الحـــرب الـبـــاردة قـــد اعـتـبـــر
معـركــة من اجـل البقــاء للـدول المـسـتقلـة الحـليفـة
للـولايـات المتحـدة و المحـيطـة بـالاتحــاد السـوفـيتي.
لـكــن الحــــــــرب في العـــــــراق هــي عــبـــــــارة عــن صـــــــراع
ايديولـوجيات، ثقافـات و معتقدات دينيـة، اكثر مما
هــو صــراع حــول الجغـــرافيــة الــسيـــاسيــة. و بـسـبب
الطـريـق الطـويل لعـمليــة التحــدي الاسلامي، فـان
الـنتــائج في العــراق سـتكــون لهــا اهـميــة اعـمق ممــا
كــــانـت في فـيـتـنـــــام. فلــــو بــــرزت حـكــــومــــة ممـــــاثلــــة
للـطالـبان او دولـة متـطرفـة في بغـداد او في أي جزء
مـن العـــراق، فـــان مـــوجـــة الـصـــدمـــة سـتعـم العـــالـم
الاسلامـي. و سيـشـجع ذلك القـوى الــراديكــاليـة في
الــبلــــــدان الاسلامــيــــــة او الأقلــيــــــات الاسلامــيـــــة في
الــبلــــدان غـيــــر الاسلامـيــــة علــــى هجـمــــاتهــــا ضــــد
الحكـــومـــات القـــائـمـــة. كـمـــا ان الامـن و الاسـتقـــرار
الـداخلي لجميع المجتمعـات التي تتمكن المـليشيات
الاسلامية مـن الوصول الـيها ستتعـرض للخطر. و
هـذا يـفسـر اتفـاق الـكثيـر من معــارضي شن الحـرب
عـلى مـسالـة ان نتيجـة كارثـية قـد يكـون لهـا تبـعات
دوليـة خطيرة- وهي فـرق اساسي عن جـدل فيتنام.
و مـن الجهــة الاخــرى، فــان الـتحــدي العــسكــري في
العـراق هو اكثـر مراوغـة. فالقـوات العراقيـة المحلية
يـتم تــدريبهــا علـى نــوع من المعــارك يخـتلف تمـامـا
عن المعـارك البـريـة الـتقليـديـة للفتـرة الاخيـرة من
حـرب فيتنام. فلا تـوجد خطوط مـواجهة؛ و ميدان
المعـــركـــة هـــو في كـل مكـــان. نحـن نـــواجه شـبح عـــدو
يسعى وراء اربعـة اهداف رئيـسية: )1 طـرد الاجانب
من العـراق؛)2( معاقـبة العـراقيين الـذين يتعـاونون
مع الاحـتلال؛)3( خلق فـوضــى تبــرز منهــا حكـومـة
اسلامية كنموذج للبلدان الاسلامية الاخرى؛ و )4(
تحـويل العـراق الى سـاحة تـدريب للـجولـة القـادمة
مـن الحـــرب، ربمـــا في الـبلــــدان العـــربـيــــة المعـتـــدلـــة
كـمصــر، والعــربيـة الـسعـوديـة و الاردن. كــانت قـوات
فيـتنــام الــشمـــاليــة تمـتلـك اسلحــة ثقـيلــة، وكـــانت
لـديها مـناطق آمـنة في بـلدان مجـاورة و بلغ عـددها
مــا لا يقل عـن نصـف مليــون جنـدي مــدرب. بيـنمـا
يبلغ عـدد المتمـردين العـراقيين عـشرات الآلاف كـما
ان تـسلـيحـهم خـفيـف. ان اكثــر سلاح فعــال لــديـهم
هـو متفجرات مـن صنع محلي، و اكثـر نظام تـنفيذ
لــديهم هــو العـمليــات الانتحـاريــة و اكثـر اهــدافهم
المنتخبـة هم المدنيـون العزل. لقـد برهن العـراقيون
علــى ربــاطــة جــاش اسـتـثـنــائـيــة في مـــواجهــة هــذه
المــــذابـح المقــصــــودة و المـتـكــــررة. وفي الــنهــــايــــة، فــــان
ادراكهم سـوف يقــرر النـتيجــة بنفـس الـدرجـة الـتي
يقـررها الـوضع الـعسكـري. وسيعـرف الى أيـة درجة
هــــو آمـن؛ ســيقــــرر الـتـــضحـيــــات الـتـي هــــو جــــاهــــز
لـتقـــديمهـــا. و في الاســـاس، فـــان حـــرب العـــراق هـي
عـبــارة عـن نــزاع حــول أي مـن تقـيـيـمــات الـطــرفـين
سـتكون هي الصحيحة. يـراهن المتمردون على انهم
عن طــريق زيــادة الخـســائــر بـين صفــوف مـســانــدي
الحكـــومـــة و المـتـــواطـئــين مع
الامــريكـان، يمـكن ان يــرعبـوا
اعـدادا متزايـدة من المدنين، و
دفـعـهـــم الــــــــى، كـحــــــــد ادنــــــــى،
الـوقـوف علـى الحيـاد، و بهـذا
يقـومـون بتـدميـر الحكـومـة و
بــــــــالـــنـــتـــيـجــــــــة مــــــســــــــاعــــــــدة
المـتمــرديـن. تعـتمــد الــولايــات
المتحـدة و الحكـومة الـعراقـية
علـــــــى انــــــــواع مخــتـلفـــــــة مــن
عـــمـلـــيـــــــات الاســـتـــنـــــــزاف: ان
احـتـمـــال تـــركـيـــز المـتـمـــرديـن
علـــى ذبح المـــدنـيـين هـــو نـــابع
مـن العـــدد الــصغـيـــر نــسـبـيـــا
للـمـتـمـــرديـن، ممـــا يجـبـــرهـم
علـــــى الاحــتفـــــاظ بـــــالقـــــوات
البـشــريـــة و تجنـب مهـــاجمــة
الاهــــداف الــصعـبــــة؛ و بهــــذا،
فـان الـتمــرد يمكن ان يـضعف
تــدريجيـا. وبــسبـب البــديهيـة
الـــتـــي تـفـــيـــــــــد بـــــــــان رجـــــــــال
العــصـــابـــات يــــربحـــون اذا لـم
يخـسـروا، فـان حـالــة التعـادل
امــــــــــــر غــــيــــــــــــر مـقــــبــــــــــــول. ان
الاسـتـــراتـيجـيـــة الامــــريكـيـــة،

 بــالنــسبــة الــى الـبعـض مـن امثــالي، الــذين راقـبنــا
بــشـكل مـبـــاشـــر معـــانـــاة الـتـــورط في فـيـتـنـــام خلال
ادارتي كنـدي و جونسـون، و الذين شـاركوا لاحقا في
قــرارات الانــسحـــاب خلال ادارة نكـســون، فــان اعلان
كـيــسـي قـــد اثـــار ذكـــريـــات مـــريـــرة. لان قـــرار سحـب
اجزاء كبيرة من القوات الامريكية في وقت استمرار
الحـرب يحمل في طيـاته حدثـا مصـيريـا. فهو يـؤثر
في حــســـابـــات المـتـمـــرديـن و قــــوات الحكـــومــــة علـــى
الـســواء، بـحيـث ان تعــريف الـتقــدم يـصـبح تقـــريبــا
تقيـيمـا سـايكـولـوجيـا مـثلمـا هــو من وجهـة الـنظـر
العـــسكـــريـــة.فـكل جـنـــدي يـتـم سحـبه يمـثل نــسـبـــة
كبيـرة من المجموع المتـبقي. كما ان المقـدرة على شن
هجــوم من قـبل القــوات المتـبقيــة تنخـفض. و حـالمـا
تبـدأ العـمليـة، فـانهـا تـواجـه خطـر الـعمل اسـتنـادا
الـــى الـــزخـم بـــدلا مـن الـتـحلـيل الاسـتـــراتـيجـي، و
تتـزايـد صعـوبـة عكـس هـذه العـمليـة. وبـالـرغـم من
هذه المعوقـات، فان قرار استـبدال القوات الامـريكية
بجيوش محلية اثناء حـرب فيتنام- سميت"فتنمة"
 –قد كان، من وجهة النظـر الامنية، ناجحا بصورة
عامة. فـبين 1969 و نهاية عام 1972، تم سحب اكثر
مــن 500000 جــنـــــدي امـــــريـكــي. كــمـــــا ان اشــتـــــراك
الامـريكـان في المعـارك الارضيـة قـد انتهـى في بـدايـة
.1971 و كــانت الخـسـائـر الامـريـكيـة قــد انخفـضت
مـن معدل 400 جندي في الاسبـوع عام 1968 وبداية
1969 الـى معـدل 20 جنـديـاً في الاسبـوع عـام .1972
كــانت هـذه الاجـراءات ممـكنـة بـسـبب،  فـشل هجـوم
 Tet، ان تهـديـد حــرب العصـابـات قــد حجم بـشكل
كـبيــر. كمـا ان سـايغـون و جـميع مـراكـز المـدن كــانت
اكـثــر امـنـــا بكـثـيــر مـن المــدن الــرئـيــسـيـــة في العــراق
اليــوم. كــانت ســايغــون ربمــا تــسيـطــر علــى 80% من
الـبلاد وكــانـت هـنـــالك خـطــوط مــواجهـــة معلــومــة
جيــدا نـسـبيــا. كـــانت وحـــدات الجيـش الـفيـتنـــامي
قـادرة بشـكل متزايـد على صـد الهجمات الـتي تقوم
بها القـوات النظامـية لهانـوي. و عندمـا قصم ظهر
الجيـش الفيـتنـامي، بـدعم قــوي من القـوة الجـويـة
الامريكية، ظهرت فيتنام الشمالية في هجوم كاسح
عـام 1972، كان يمكن الحكم على الفتنمة على انها
نـــــاجحـــــة. و بعــــد فـتــــرة قــصـيـــــرة وافقـت فـيـتـنــــام
الشمـاليـة على شـروط كانـوا قد رفـضوهـا قبل اربع
سنـوات. ) ان مـا قـامــوا به، علـى ايـة حـال، لـم يحل
الـنقـــاش حـــول ان كـــان معـــدل انــسحـــاب مخــتلف-
ابـطـــأ، اســـرع او لا يـــوجـــد انــسحـــاب مــطلقـــا لحـين
التـوصل الــى تسـويـة- يمـكن ان يكـون قــد عجل من
ذلك اليوم(. و بعد ثلاث سنوات، كانت تلك النتائج
قـــد عكــسـت، لـيــس بــسـبـب العـنف الـــداخلـي و لكـن
بــــســبــب الـهجـــــوم الخـــــارجــي مــن جـــــانــب الجــيــــش
الـتقليدي لهانـوي، في خرق لبنود اتـفاق باريس. ان
الاسـتـنــــزاف العــــاطفـي الامــــريكـي بــسـب الحـــرب و
مشكلة ووتـرغيت قد قللا من المـساعدات العـسكرية
و الاقتـصــاديــة لـفيـتنــام بنــسبــة الثـلثـين، كمــا مـنع
الكونجـرس تقديم الـدعم العسـكري ، حتـى الجوي
منه، الى الحليف المحاصـر. لم يكن أي من البلدان
الـتـي لعـبـت دول الـضـــامــن للاتفـــاقـيـــة جـــاهـــزا لان
يحــرك اصـبعــا دبلــومـــاسيـــا. كل ذلك بـين مبـــدأين
يمـكـن تــطـبـيـقهـمــــا علــــى العــــراق: مـن الــصعــــوبــــة

من فيتنام إلى العراق

دروس من اجل وضع ستراتيجية للانسحاب
بقلم هنري كيسنجر
ترجمة :فاروق السعد 

تداعيات الانسحاب الاسرائيلي من غزة

الايمان والمتعصبــــــون
بقلم: توني بايفيلد
ترجمة: كاطع الحلفي

اراني احد اصدقائي في المزارع
الجماعية الاسرائيلية )الكيبوتس(
ملصقاً سيعرض في طول اسرائيل وعرضها.

والملصق بلونيه البرتقالي والأزرق يروج
للعنوان )شعبان ودولتان( فما هو الجديد في

مثل هذا الشعار؟ الدولتان هاتان كلتاهما
يهوديتان ـ احداهما لاهل اللون البرتقالي الذين
يعارضون الرحيل عن غزة والأخرى للزرق الذين

يفضلون ما توشك الحكومة الاسرائيلية على
فعله. انها ظلال تذكيرٍ بيهودٍ ضد يهودٍ. انها

ايحاءات بحرب أهلية: خطر تدمير الدولة اليهودية
نتيجة للانقسامات الداخلية ان ما يجري في هذه

اللحظة في اسرائيل له مغزىً هائل بالنسبة
للفلسطينيين وذو أهمية مرعبة بالنسبة
لمستقبل اليهودية والشعب واليهودي.

NO (467)Thu. (18) August

العدد )467(الخميس)18( أب 2005

كانت هنالك تقارير متضاربة
حول جدولة انسحاب القوات
الامريكية من العراق. فقد اعلن
الجنرال جورج كيسي، قائد
القوات الامريكية هناك، بان
الولايات المتحدة تنوي الشروع
في انسحاب " كبير نوعا ما"
للقوات الامريكية بعد ان تشكل
انتخابات كانون الأول المرتقبة
حكومة دستورية. اما المصادر
الاخرى فقد اشارت الى ان ذلك
سيشمل 30000 جندي، او 22% من
القوات الامريكية الموجودة الان
في العراق. كما اشارت تصريحات
لمسؤولين كبار في بغداد الى ان
الانسحاب قد يتأخر الى الصيف
القادم. ان التقدم في كلا
المخططين يعتمد على تحسن
الوضع الامني و على تدريب
القوات العراقية. لذلك فان
مراجعة ستراتيجية الانسحاب
تبدو معقولة. فمن جهة، كيف
يمكن تعريف
المصطلحات"تقدم" و "تحسن" ؟
ففي حرب لا يوجد فيها خطوط
مواجهة، هل تشير فترة الهدوء
الى نجاح ام انه قرار ستراتيجي
من جانب العدو؟ وهل ان
انخفاض هجمات العدو ناجم عن
انهاك العدو ام هو ستراتيجية
مقصودة تهدف الى الاحتفاظ
بالقوى لتشجيع الانسحاب
الامريكي؟ او هل اننا في مرحلة
مشابهة لحقبة ما بعد هجوم
 Tetفي فيتنام عام 1968 ، التي
فهمت في وقتها على انها
نكسة لامريكا و لكنها فهمت الان
على انها اندحار كبير لهانوي؟


